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عصر المرأة 


وقفت على آراء في المرأة للفیلسوف الألماني آرثر شوبنهور. فأعجبني حذق الرجل وجرأته 
على الجاهرة بأقوال يعد قائلها في أوروبا خلوًا من التهذیب وسلامة الذوق. وان كنت آراه 
قد غلا في مذهبه إلى حدّ ربما كان الدافع به إليه عُلُوٌ الدنية العصرية في نظرها إلى المرأة 
ورعايتها إياها. 

فإنا لفي عصر خليق بأن ندعوه عصر الرأة. فإنك لا ترى إلا أثرًا من آثارها حيث 
ذهبت» وقليلًا ما تجد عقلّا لا يشتغل بأمرها أو قلبّا لا يشتغل بهاء حتى لقد بلغ بهذا 
العصر الظريف أن يُرَعْبَ الناس بصورها ورسومها في أوراق التبغ وعلب الثقاب وحلوى 
الأطفال وإعلانات المتاجر والسلح» وحتى لقد أصبحوا ينصبونها أحبولة يتصيّدون بها 
الناس إلى حفلات الير ومجالس الإحسان. 

ففيم ذلك كله يا ترى؟ ألعله بلغ من صلاح النفوس البشرية ورفقها بالضعفاء في 
عهدنا هذا ما نرى بعض علائمه في معاملة النساء الستضتفات. والتلطف مع هذا الجنس 
اللطيف؟ لو كان ذلك لقلنا قد تحقّق الحكم الذي رآه الفلاسفة في دياجي القرون الأولى. 
ولكننا ننظر إلى سابق العهود. ونستعرضها واحدًا واحدًا فلا يعرض لنا عهد كان أقسى 
على الضعفاء وألين للأقوياء من هذا العهد الذي نحن فیه. والنساء أول من تصيبهن جرية 
الضعف. إذا هن لم يعرفن موضع القوة منهن بعرفانهن موضع الضعف من نفوس 
الرجال. 

إنما نحن في عصر شهوة. لا شأن له في صلاح أو نخوة. والنفوس باقية على ما جُبلَت 
عليه وان لم يكن قد تدل بها الحرص والضنك. ولا شيء أصلحه رقي العالم - اللهم إلا 
الحديد والمعادن فإنها تصاغ اليوم بواخر وقواطرء ومدافع وقذائف آجود صنعًا وأسطع 
وميضًا من آلات الزمان القديم. 


قال ماني حكيم الهند: «ينبغي أن يوضع النساء في الليل والنهار تحت كنف آولیائهن» 
طلاساه كل اطا کیپ سسؤت كل لرل لبس الوقن ریق ما مستلمه ولا ك 
للمرأة من سيد في كل آدوار حياتها؛ فسيد البنت أبوهاء والزوجة قرينهاء والأم ولدها.» 
وكذلك كانت حالها في الصين. وكان الرومانيون في الغرب يُحِيرُون للرجل التصرف في 
حياة امرأته كما یتصرف في دوایّه وعقاره. ولا تتزوج الفتاة عندهم إلا آذا شاء آبوها. ولن 


یسقط حق الأب في مباشرة قران ابنته ولو كان مجنوتا. 
والآن نرانا نحترم المرأة. فهل تهذبت الطباع وتغیرت السجایا؟ 


ما عهدنا في النفوس البشرية هذا الکرم. آقول ما عهدنا الناس يصدّعون بالحق لأنه 
حق أو یدینون بالانصاف لصوابه؛ فالحرية الشخصية في بعض البلاد حق لا يمتري فيه 
اثنان. سلّم به الملوك» لا اقتناغا بمقدمات الفلاسفة وبراهينهم» بل رهبة من سيوف الثوّار 
ونيرانهم. وهذا الحق الذي لا يجرُؤ على مسّه حاکم ولا ملك في البلاد الحرة. يداس جهارا 
في غيرها من البلاد التي لم تبرهن على صدقه بالحدید والنار. وضمانة حقوق العمال حَقَ 
رَضِيَهُ آصحاب الأموالء ولولا أن العمال تضافروا على الطالبة به وألّبوا لتأييده لما رضوه 
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هذا الضعف الذي يلازم المرأة أبدًا قد جعلها قليلة الركون إلى نفسها عظيمة التعويل 
على غيرهاء وصغرها في نظر نفسهاء فصارت لا ترى لها قدرًا الا في نظر الناس إليها. 
وإنها لتتعلق لهذا السبب بمن يعرض عنها ولا يحفل بها لأنها تحسب إعراضه نقصًا 
فيها على كل حال. وكثيرًا ما تعالج استمالة ذلك المحرض عنها لتزيل ما علق بخاطرها 
من ريب في قوة جمالها ونفوذ سلطانهاء والويل لمن تعلّم أن لها شأنًا كبيرًا عنده؛ فإن في 
الإعجاب بها كل غايتها من الرجل. فإذا وثقت من إدراكها عنده لم يبق لها شأن معه. 
وفرغت منه لتنظر تأثير جمالها في سواه. ولعل هذا الذي يجعل المرأة أحيانًا تستصغر 
نفسها مع الزوج الفاسق وتستصغر الزوج الصالح معها. 


قال شوپنهور: «الرأة تؤدي ما فرض علیها في الحياة. لا بما تنجز من الأعمال بل 
بما تقاسی من الثی‌جاع؛ فعلیها مكابدة آلام الحمل والوضع والسهر عل الطفل وخذمة 
الرجل الذي ينبغي أن تکون له رفیقا صابرّا مؤنسًا.» 

وقال: ملعم ریق خرکع ال سا ممن اتات لفات الاق باعلا 
ویک به معلمات صياه ورفيقات أيامه الأولى؛ ذلك لأنهن کالصغار» صبیانیات الامیال. 
خفيفات الأحلام» قصيرات النظرء وآنهن لا يفتأن لاهيات» فلا تزال المرأة طفلة كبيرة 
الجسم في كل آدوار حیاتها. N‏ 

وما ظلمهن شوینهور؛ فهن - كما قال - لا یخرجن من طور الطفولة أبدّاء ولهن 
في کل دور من آدوار الحياة آلاعیب وفلسفة تناسب ذلك الدور؛ فهن أبدًا صغبرات وان 
شبّت بآجسامهن الاعوام. 

في الرآة من آخلاق الطفل غبرته المضحكة ونزقه السریع واستغراقه في الحاضر 
الذي بين يديه» وقصور نظره على الظواهر والقشور» ومرحه وغرارته ونفوره مما يهم 
ویصلح. ومحاکاته کل ما يراهء وتعویله في كافة آموره وأمياله على سواه. وتقلبه وکذبه 
ورياؤه وولعه باستطلاع المضمّرات والأسرارء وجشعه وطمعه وموجدته» وافتتانه بالثناء 
والاطراء. 


وهناك رجل من زمرة أَسَمَّيهَا قرود النساء. لا هو بالغني الوسیم ولا بالغني الکریم. 
ولکنه ذو حظوة عند المرأة. ذلك رجل سير طباعهاء وخبر تقلبات آهوائها. فعرف ما 
یضحکها ویعجبهاء وما يسرها ویحببهاء فیتلاعب بعواطفهاء يأتيها من جانب غرورها 
اليوم» ومن جانب غیرتها غدّاء ومن جانب مشتهیاتها وهواجسها مرة آخری» فتستملح 
عشرته. وتستطیب حدیثه. وما آقرب ما بين الحب والاستحسان في قلوب النساء. 

وانا لنسمع عن نفور زوجات العلماء والعقلاء من آزواجهن وتبرمهن بعشرتهم. وما 
لذلك من سبب إلا آنهم لا یتنزلون إلى ارضاء صغائر المرآةء ولا يحسنون ما یحسنه هؤلاء 


Ed -‏ 
فليس آحظی عند المرأة من هؤلاء الثلاثة: فتی ذو جمال» أو صاحب مال ونوال» أو خلب 


نساء ختال. تتخبرهم وتقدهم على سواهم» وما هم بأطيب الأزواج ولا بأحسن الکباء ولا 
بخير الرجال. 


الس , . لاانستت. تحرف قصد< ۷۷۱ 


ولقد هال شوبنهور كثرة فرائس العزوبة في آوروبا فعمد إلى وصفة شرقية. وقال بوجوب 
الاقتداء بأمم الشرق في إباحة تعدد الزوجات. 

ونحن ننقل کلمته في هذا الصدد. حتی يفقه القَرّاء ماذا هوّن على حكيم غربي أن 
ينصح قومه بالرجوع إلى ما نعالج التخلص منه في شرقنا ونعدٌه منكرًا تجب إزالته. قال: 


يقضي الزواج في البلاد التي تقصر الرجل علی زوج واحدة تنصیف حقوق 
الوجل وحصضرف لانت لا عاض العافيق يمتح قرا کل ما يسم باه 
الرجل قن كان قا عليه أ تسيا مق کمقله واستمداتا کاستهداده» اة 
بقدر ما تزيد هذه الحقوق والمزايا التي خصت الشرائع بها الرآة عن مقدار ما 
خصتها به الطبيعة. نرى هنالك نقصًا بَيِّنَا في عدد النساء اللاكى ينتفعن فعل 
بتلك الحقوق والمزاياء وعلى ذلك فلا نتيجة لإثبات هذا النص في شرائعنا إلا أنها 
حَرَمَتْ فريقا من النساء حقوقهن الطبيعية بقدر إمتاعها الفريق الآخر منهن 
بحقوق فوق ما يجب لهن ويناسب طبيعتهن. 

فان هذه الميزة المجافية للوضع الطبيعيء التي نالتها المرأة بحكم سُتَة 
الوحدة في الزواج وما يتبعها من أصول الزوجية وحدودهاء فصيرتها ند 
للرجل عصاويًا له» وما هي كذلك فقي الواقع: إن هذه اليزة من شأنها آن تجعل 
عقلاء الرجال وأذكياءهم يترددون طويلًا قبل الرضا بما يقضي به الزواج من 
التجاوز عن حقوقهم والتجرّد عن مزاياهم. فینشاً من ذلك أنه بينما تجد كل 
امرأة عائلا لها بين الأمم التي أساغت تعدّد الزوجات. نرى من جهة أخرى 
أن عدد النساء التزوجات في البلاد التي حظرته محدود بالنسبة إلى عدد لا 


يُحصى من بنات جنسهن يظلن ولا عائل ولا ولي لهن» فيعيش بنات الطبقات 
العليا منهم عيشة تبثّل عقیم» ويعاني الاخریات أشد الأعمال وأفدح الأثقال: أو 
يتلوثن بلوثة العهرء فيقضين حياة بعيدة عن السرور يُعدها عن الشرف. ثم 
يصبح وجودهن في هذه الحالة أمرًا لازمًاء فيتخذهن المجتمع درعًا يُذاد بها عن 
عفة أخواتهن اللائي أسعدهن الجّد بالزواج أو بانتظاره. وان في لندرة وحدها 
ثمانين آلف بَعْيّ! فهل يقال إلا أن هؤلاء النسوة الشقیات. إنما هن ضحايا 


بشرية على مذبح وحدة الزوجية. 


ولقد عَنَيْتْ بکل ما تقدم أن أبيّن أن هذه الكانة التی أحرزتها الرأة بیننا مكانة 
مفتعلة. وآن هذا الاحترام الذي تلقاه من الحضارة الحديثة - إن صَح أن يُدعى احترامًا 


- إنما هو احترام باطل. لا تبصر له أثرًا إلا في غرف الأندية وقاعات الرقص وحفلات 
السباق. فإذا فتشت عنه في الجتمع لم تجذ إلا قسوة على المرأة واستهانة بها. ورآیت 
كيف تهلك هذه العبودة غرثی أو تعيش بثمن حیائها وهنائها باكية وَلْهَى. 

ولیس الغرض أن لا نحترم المرأة فنهینها أو نری أن ضَعْفَهًا یستوجب قهرها 
والحَجْرَ علیها. بل نحن لا ننسی آنها في كل حالاتها إما آم لنا أو آخت أو بنت أو زوج 
أو ذات قربی. فالروءة بل الضرورة تقضي علینا أن نرآف بها كما نرآف برفیق لا غنی 
لنا عنه. وإذا كان لا يحق لها أن تکون «سيدة» كما هی الیوم» فليس ذلك بمرجعها أمَة 
كما کانت آمس» ولا تيء فيه من العتوان عل حریتها أى افتضام حقوقهاً 


قال بیرون: «من صدر المرأة تستروح ول نسمات حياتك. ومن بين شفتیها تلتقط 
أحدث ما نم به من حروف کلمانك. وإنها لتمسح أول ما تندی به عينك من العبرات. 
ثم إنها لتلقف آخر ما يُصعده الإنسان من الزفرات. يوم يزهد فيه الرجل ويعرض عنه 
وان ساعة الأحل.» 


ولو أن المرأة شعرت بعلة الشرء لما ثنتها هذه الصغائر عن الدّءوب على إزالتها. 
ولكانت أشد من الرجل من تسيء سمعة بنات جنسها. ولنزعت بيدها تلك المرغبات 
المعكوسة التي تزيد في نفقة الزواج ونفرة الرجل منه. ولرأيناها تضع يدها في يد 
المظلومين مثلهاء لتقلّم مخالب عدو الرجل وعدوها بل آفة الإنسان والعمران: صاحب 
رأس المال. ا کی 


ومتى تال العامل جزاء عملة: وأوتی كل ذي حق حقه» لا تبقی العاظة كلا تفي 
على عاتق الرجل. وأصبحنا في بحبوحة لا نرى رجلا يُتلف حياته یومّا بعد يوم لیسکت 
ضغاء معدته» أو امرأة تبيع نفسها لتمسك جسدها. ورأينا في كل بيت أبّا وأَمّا وصغارًا 
هم قرة أعينهماء وأملهما في الخلود بعد انطواء ذكرهماء وصلتهما بما يلي من الأجيال. 


الس .. لانسته. تحرف الصاذ ۲۱۱ 
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